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في طبيعة الفعل الأخاقي لدى أرسطو
أ.م.د. سام عبد الجليل حسن1

الجامعة المستنرية / كلية الآداب  1

المستخلص

        لم يكن أرســطو هو الإســتثناء في إمتدادات 

مدرســة ســقراط أو الطريقــة الســقراطية في 

التفلســف ، بــل كان )القمــة( إن صــح التعبــير 

؛ لأنــه حــاول تصحيــح تلــك المســارات وفحــص 

مكامــن الضعــف فيهــا ومعالجتهــا ، وليــس 

ــاض في  ــذي أف ــقراط ال ــدف س ــن ه ــداً ع بعي

شرحــه أفاطــون ، شرع أرســطو في تحديــد 

مهمــة العلــوم العمليــة كعلــوم تبحــث في 

؟  أم لا  إرادي  ، هــل هــو  الســلوك  طبيعــة 

أيخضــع لقواعــد عقليــة كليــة وصارمــة أم لا ؟ 

ومــا عاقتــه بميــدان العلــوم النظريــة ؟ وهــل 

ــا ؟ ... كان هــذا  ــل تخصه ــذه الأخــيرة فضائ له

البحــث هــو محاولــةٌ للإجابــة عــن تلك الأســئلة 

وغيرهــا ، وربطهــا مــع بعضهــا لتنســجم بشــكلٍ 

أكــبر مع طبيعــة الأخــاق في الفلســفة اليونانية 

، بوصفهــا فلســفة تضــع الخــير كمعيــارٍ نهــائي 

للفعــل والســلوك ، ومهمتهــا الكــبرى تتلخــص 

ــان طبيعــة هــذا )الخــير(.  في ؛ بي

الكلــات المفتاحيــة ) الفعل الأخاقــي ، الإرادة 

الفضيلة(  ،

المقدمة

ــفة  ــة الفلس ــقراط وجه ــوّلَ س ــذ أنْ ح       من

مــن البحــث في الكــون إلى البحــث في الإنســان، 

احتــل مبحــث الأخــاق موقــع الصــدارة في 

هــذا  إنَ  بــل   ، اليونانيــة  الفلســفة  مســار 

بطريقتــه  حــاول   ، الحقيقــي  السوفســطائي 

هــذه ؛ إنــزال الفلســفة مــن الســاء وإدخالهــا 

إلى المــدن، والأســواق، والبيــوت ، كشــف بطان 

طريقــة السوفســطائين الآخريــن في محاولتهــم 

المشــابهة ... إذ لا يمكــن مــن وجهــة نظــره 

ــة  ــة نهائي ــد الخــير الأقــى كقيمــة وغاي تحدي

لــكل ســلوك ، بتشــظية هــذا المفهــوم وبعرتــه 

الأشــياء  مقيــاس  )الإنســان  قاعــدة  عــلى 

ــع  ــرد والمجتم ــن إصــاح الف ــاً( ، ولا يمك جميع

ــايرة  ــياسي ، بمس ــام الس ــس والنظ ــل النف أو ق

ومبتغاهــم  طريقتهــم  في  السوفســطائين 

ــب  ــلى قل ــادرٍ ع ــياسي ق ــبٍ س ــة خطي )صناع

الحقائــق والقيــم عــلى حــدٍ ســواء !( ، بــل 

بتحديــد المنهــج ،والطريقــة ،والغايــة الحقــة في 

كل ذلــك ... لــذا لم يكــن الاكتشــاف الحقيقــي 

ــة  ــات العقلي ــل ، أو الماهي ــو العق ــقراط ه لس

ــانية أو  ــس الإنس ــتْ النف ــل كان ــا ، ب ، لوحده

ــانية ،  ــرة الانس ــا ً، الفط ــر وضوح ــارة ٍ أك بعب

ــه  ــأنْ يوجــه مواطني ــا ً فقــط ب ــه كان مهت لأنً

الى هــذه المســألة بالــذات ، إلى أن لهــم نفســاً 

ــد  ــن الجس ــا ع ــف في طبيعته ــرة تختل ،أو فط

الــذي تســكن فيــه. وكان ســقراط يلــح عليهــم 

تلــك  يولــوا  وأن  بأنفســهم(  )يهتمــوا  بــأن 

ــة  ــة والرعاي ــرة بالتربي ــك الفط ــس ، أو تل النف
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ــن  ــادرة م ــون ق ــف، وتك ــو وتش ــى تصف ، حت

تلقــاء نفســها عــلى التمييــز بــن الخــير والــر. 

وعــلى أنْ تصــل بإمكاناتهــا الذاتيــة أو ببصيرتهــا 

إلى طريــق الفضيلــة والهدايــة. ولأجــل تدعيــم 

رؤيتــه هــذه ربــط ســقراط بــن الفضيلــة 

السوفســطائين  نســبية  ليهــدم   ، والمعرفــة 

ــاً لا  ــاً وصارم ــاراً ثابت ــة وليؤســس معي ــن جه م

ــي  ــلوك الأخاق ــل وللس ــب ؛ ب ــة فحس للمعرف

أيضــاً ، وهــذا مــا أخــذه تامــذة ســقراط عــلى 

، وعمــل  ، فدافــع عنــه أفاطــون  عاتقهــم 

أرســطو عــلى تشــذيبه وتصحيحــه ، وهــذا 

المســاهمة  لفحــص  محاولــة  هــو  البحــث 

خــال  مــن   ، تلــك  التصحيحيــة  الأرســطية 

ــه  ــث طبيعت فحــص الفعــل الأخاقــي مــن حي

،وأدواتــه ،وغايتــه. 

المبحث الأول

طبيعة الفعل الأخلاقي

أولاً / أهميــة الســلوك الفــردي وتجــاوز النظرة 

السقراطية:

أرســطو  عنــد  الأخــاق  علــم  يهتــم         

ــن  ــم م ــلوكها، وبالرغ ــة وس ــخصية الفردي بالش

ويوليــه  مســتفيضة،  معالجــة  يعالجــه  أنـًـه 

اســتقالاً ملحوظــاً، » إلا انـَـه في الحقيقــة ليــس 

ســوى جــزء تابــع مــن الناحيــة النظريــة لعلــم 

السياســة، ومــع أنــه يـُـرُّ عــلى أن حيــاة الفــرد 

الخــيَرة لا يمكــن أنً تتحقــق إلا في الجاعــة 

ــه يقــترح أن  ــدو وكأن ــه يب ــا، إلا أنً ومــن خاله

اكتــال الشــخصية الفرديــة هــي الغايــة التــي 

القوانــن  وصنَــاع  الجاعــة،  حيــاة  تشــكل 

ــل الى  ــترونغ ، أ . هـــ : مدخ ــيلتها » )ارمس وس

الفلســفة القديمــة، ترجمــة : ســعيد الغانمــي ) 

2009( ص 137(. فالفــرد بالنســبة لأرســطو هو 

ــك  ــاء عــلى ذل ــواة للمجتمــع، وبن الأســاس والن

يمكننــا القــول بــأن الغايــة الأولى والأساســية في 

نســق أرســطو الأخاقــي هــي محاولــة إيقــاظ 

الفــرد والتوجــه بــه نحــو اســتكال شــخصيته. 

ــه عــلى أن  ــذي حث ــرد هــو ال ــه بالف إذن فإيمان

يجعلــه نقطــة الانطــاق الأولى لــه. ولكــن عــلى 

ــدو في بعــض المواضــع قــد  ــه يب الرغــم مــن أن

وضــع مثاليــات أخاقيــة للفــرد إلا أنهَــا كانــتْ 

العكــس مــن أفاطــون- مثاليــات  - وعــلى 

ــانية ، أي أن  ــاة الإنس ــع الحي ــن واق ــتقة م مش

ــو  ــا ه ــه في وضعه ــد علي ــذي أعتم ــاس ال الأس

ــتْ  ــك أصبح ــة. وبذل ــة البري ــة الطبيع دراس

ــان في  ــي بالإنس ــة لا تلق ــم الأخاقي ــذه القي ه

ــزه  ــعر بعج ــرد يش ــل الف ــر، أو تجع ــالم آخ ع

ــاً توجــه  في الوصــول إليهــا، وإنمــا كانــت أخاق

الــذي  المجتمــع  هــذا  نحــو  الفــرد  ســلوك 

ــه.  ــش في يعي

       والأخــاق عنــد أرســطو، مثــل ســائر 

ــدف.  ــة ،أو اله ــى بالغاي ــة، تعن ــفته، غائي فلس

ــه  ــي إلي ــذي يرم ــا ال ــو م ــا الأول ه وموضوعه

الإنســان ، بمــا هــو إنســان، أو مــا العمــل 

المحــدد أو الوظيفــة1* التــي تريــد لــه الطبيعة 

أنْ يقــوم بهــا. هــذه الطريقــة في البحــث عــن 

ــة هــي  الهــدف مــن خــال العمــل أو الوظيف

ــة في  ــام : مقدم ــداً )ولي ــقراطية ج ــة س طريق

علــم الأخــاق، ص 378.(. 

         إذ لم يكن الاكتشــاف الحقيقي لســقراط 

هــو العقــل ، أو الماهيــات العقليــة ، لوحدهــا ، 

بــل كانــت النفــس الإنســانية أو بعبــارة ٍ أكــر 

وضوحــا ً، الفطــرة الإنســانية ، لأنــه كان مهتــا 



67 مجلة الفلسفة )27(

ً فقــط بــأنْ يوجــه مواطنيــه إلى هــذه المســألة 

بالــذات ، أو إلى أن لهــم نفســاً ،أو فطرة تختلف 

ــه  ــكن في ــذي تس ــد ال ــن الجس ــا ع في طبيعته

ــك  ــوا تل ــأنْ يول ــم ب ــح عليه ــقراط يل . وكان س

ــة  ــة والرعاي ــرة بالتربي ــك الفط ــس ، أو تل النف

ــن  ــادرة م ــفى ، وتكــون ق ــو وتشُ ــى تصف ، حت

تلقــاء نفســها عــلى التمييــز بــن الخــير والــر . 

وعــلى أن تصــل بإمكاناتهــا الذاتيــة، أو ببصيرتها 

إلى طريــق الفضيلــة والهدايــة )هويــدي ، يحيى 

: قصــة الفلســفة الغربيــة ، ص 27.(، وتلــك 

ــة للفلســفة الســقراطية  ــة الحقيقي هــي المهم

وغايتهــا ، وعــلى حــد تعبــير ) توملــن ( » فــإنً 

ســقراط ، كان يؤمــن أن مهمــة الفلســفة هــي 

غــرس الأفــكار المطلقــة التــي يمكــن أنْ تفيــد في 

الحيــاة اليوميــة العمليــة فهــو زعــم أنً الهــدف 

مــن الفلســفة هــو تطهــير الوعــي الاجتاعــي 

وتنميتــه ، لذلــك دعــم الــروح الاجتاعيــة 

 Tomlim, E.W.F : Great(  « مجتمعــه  في 

 ,1949 , Philosophers The Westrn World

.)P33

       لقــد كان إيمــان ) ســقراط( بالعقــل 

الإنســاني ، واعتبــاره الملكــة التــي تميــز الإنســان 

مــن بــن ســائر المخلوقــات ، هــو البرهــان 

ــة . فالإنســان في  ــة معرف الأول عــلى أن الفضيل

ــاً  ــه أهداف ــع لنفس ــل يض ــلى العق ــاده ع اعت

ــارف  ــن المع ــه م ــددة ، وفي تمكن ــاتٍ مح ومه

والتجربــة التــي يكتســبها ، يســعى إلى تحقيــق 

أهدافــه ، وبقــدر مــا تكــون معــارف الإنســان 

شــاملة تكــون مهاراتــه كبــيرة ، ويــؤدي مهامــه 

بنجــاح ويشــبع حاجاتــه . والمعرفــة تمكــن 

الإنســان مــن اســتخدام كل الوســائل التــي 

يحتاجهــا ، لتحقيــق الرفاهيــة والســعادة مثــل 

بعيــداً  عقليــاً  اســتخداماً  ،والــروة  الصحــة 

عــن كل مــا هــو غــير ســليم وغــير مقبــول 

)أفاطــون : محاكمــة ســقراط ) محــاورات : 

أو طيفــرون ، الدفــاع ، أقريطــون( )2001( ، 

ص 75و 99(، إذن فالمعرفــة الاخاقيــة هــي 

وحدهــا القــادرة عــلى تحديــد شــكل الســلوك 

الانســاني والمنهــج المائــم لهــذا الســلوك فكلــا 

كان الإنســان عــلى معرفــةٍ كليــة شــاملة للأمــور 

عــرف في الوقــت نفســه أحكامهــا وكيفيــة 

ــق  ــتطاع أن يوف ــا ، وأس ــل الســليم معه التعام

بــن بواعثــه النفســية الداخليــة وهــذه الامــور 

الخارجيــة. وبالتــالي فالإنســان يفعــل الخــير 

ــاءً عــلى هــذه المعرفــة ، معرفــة مــا يحقــق  بن

لــه الخــير والســعادة ولا يقُبِــل عــلى مــا يوقعــه 

ــت »  ــك كان ــل ذل ــن أج ــر. وم ــرر وال في ال

المعرفــة فضيلــة ، والجهــل رذيلــة » )كــرم ، 

ــة ، ص 53  ــفة اليوناني ــخ الفلس ــف : تاري يوس

(؛ ولذلــك عــارض ســقراط » السوفســطائين 

ــان  ــال الانس ــة ً لأفع ــذة غاي ــوا بالل ــن قال الذي

، إعتقــاداً منهــم بــأن الطبيعــة البريــة لا 

تعــدو أن تكــون شهــــوةً وهــوى ، فقالــوا : 

لــن تكــون ســعيداً متــى خضعــت لقانــون 

ــباع  ــتخدم ذكاءك في إش ــك أن تس ، فمــن حق

شــهواتك وتحقيــق ســعادتك ، وإن إقتضــاك 

الحــرص عــلى مصلحتــك أن تتخفــى وتتظاهــر 

ــد  ــقراط( فق ــا ) س ــتقامة ! أم ــوى والاس بالتق

رفــض هــذا الموقــف برمتــه ، ونفــر مــن القــول 

باللــذة غايــة ًلأفعالنــا ، وطالــب بالســعادة 

 ) )العقــل  ســيطرة  في  عنــده  تقــوم  التــي 

عــلى دوافــع الشــهوة ونــوازع الهــوى ، ورد 
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الإنســان إلى حيــاة الاعتــدال ، ومتــى عــرف 

ــة  ــاه لا محال ــه وأدرك خــيره أت الإنســان ماهيت

، لأن الفضيلــة وليــدة المعرفــة ، فمتــى عرفــت 

ــت  ــى أدرك ــه ، ومت ــلى فعل ــت ع ــير حرص الخ

ــر إلا  ــأتي ال ــهُ ، ولا ي ــت أن تتجنب ــر توخ ال

ــة  ــة وثيق ــدت العاق ــذا ب ــه – وهك ــن جهل م

ــق :  ــل ، توفي ــة« )الطوي ــة والمعرف ــن الفضيل ب

الفلســفة الخلقيــة نشــأتها وتطورهــا ، )1960( 

ــقراط ؟  ــده س ــيرٍ يقص ــن أي خ ، ص 26(. ولك

، فــكل مــا تزودنــا بــه محــاورة ) فيليبــوس 

ــس  ــير ( ولي ــات للـــ) الخ ــبه بتجلي ــو أش (، ه

ــن  ــدرك م ــا لا ن ــك لأنن ــير ( ، ذل ــة ) الخ طبيع

مــا  ، ســوى  التناســب والجــال والحقيقــة 

يوجــد في الأشــياء الممزوجــة، ومــع ذلــك لم 

يقــم ســقراط بتقســيم ) الخــير ( الى ثاثــة 

أقســام، بــل أراد أن يبــن لنــا بــأن الحــدود 

التناســب، والجــال، والحقيقــة (   ( الثاثــة 

هــي اثَــار ثاثــة للخــير لا تنفصــل عــن بعضهــا 

ــه  ــا البعــض . إنً البعــض وهــي تســتتبع بعضه

ولكنــه  الواحــد،  بــدل  المتعــدد  لنــا  يقــدم 

متعــدد لا يمكــن لوحداتــه، بالرغــم مــن كونهــا 

ــير  ــون الخ ــا. لا يك ــد بمفرده ــزة، أن توج متمي

ــوه  ــذه الوج ــن ه ــه م ــلى وج ــا، إلا ع ــاً لن قني

ــة، ولكــن يكــون مــن الرعــي تمامــاً، أن  الثاث

ــدة، وأن  ــدة واح ــت وح ــو كان ــا ل ــا ك نعامله

نعدهــا مســؤولة عــن صفــات المزيــج، وأن 

نقــول أنــه بســبب علــة الخــير، يكــون المزيــج 

كذلــك خــيراً ) أفاطــون : محــاورة فيليبــوس ، 

65a، ص 309 .(. ولكــن مــع ذلــك فــإنَ النهايــة 

ــلى  ــدل ع ــوس (، ت ــاورة ) فيليب ــاخرة لمح الس

أنــه حينــا نبحــث في الخــير، عــن علــة أصنــاف 

الخــير المســؤولة عــن الحيــاة الخــيّرة، فإننــا 

ــدأ  ــذ مب ــه يكــون حينئ ــه، إن ــام باب ســنبقى أم

الأفضــل الــذي يجعــل، حســب هــذه الوجهــة 

في النظــر، جميــع أصنــاف الخــير متشــابهة، 

عــلى أن الاختــاف بينهــا، لا يكــون ســوى فــرق 

لأن  النــاس مضطريــن  ويكــون  الدرجــة.  في 

يقنعــوا بهــذا الترتيــب الغامــض والمنقــوص، 

ــه.  ــم ب ــن إقناعه ــد م ــون لا ب ــرى، يك أو بالأح

ــاروا  يكــون مــن الأفضــل لهــم عندئــذ، أن يخت

والجميلــة،  والمتناســقة،  المعتدلــة،  الأشــياء 

واللــذات  اللــذات،  مــن  بــدلاً  والمعــارف 

ــك  ــة وذل ــذات العنيف ــن الل ــدلاً م ــة ب الحقيقي

بحســب هــذا الترتيــب )أفاطــون : فيليبــوس، 

66d-a، ص312- 314 (، إذ يقول ) سقراط ( في 

محــاورة ) الجمهوريــة ( بــأن مــن بــن الأشــياء 

التــي تفســد الــروح، وتبعدهــا عــن الفلســفة، 

ــاف  ــه أصن ــلى أن ــه ع ــر إلي ــا ننظ ــاك كل م هن

ــة، 491، ص  ــون : الجمهوري ــير )افاط ــن الخ م

ــي  ــير الت ــاف الخ ــإن أصن ــذا ف 402- 403 .(، ل

يقترحهــا في )فيليبــوس( هــي أفضــل ولا شــك، 

ــر  ــا، هــو أك ــه عليه ــذي يجري ــب ال وإن الترتي

ــك فــان للخــير ســمة ناصعــة  ــداً، ومــع ذل تأيي

... وســمة الخــير تلــك تبــدو جليــةً في إكتفائــه 

ــذة ولا  ــن لل ــال، لا يمك ــذه الح ــذاتي. وفي ه ال

ــرده الى أن  ــا بمف ــح كل منه ــة أن يطم الحكم

يكــون ) الخــير ( )ينظــر أفاطــون : فيليبــوس، 

ــتطيع  ــة إذن لا تس ــاة الصالح ص 21 ( ، والحي

ــا . ــجٍ منه ــن مزي ــأ إلا ع أن تنش

ــده  ــقراط في توحي ــول إن س ــة الق        خاص

بــن المعرفــة والفضيلــة ينتهــي الى أن الانســان 

ــي  ــة ه ــاره وأن الفضيل ــر باختي ــل ال لا يفع
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ثمــرة المعرفــة . والســلوك الخــيّر هــو أن يســلك 

الإنســان الســبل المؤديــة الى الســعادة بعــد 

معرفــة طبيعتهــا معرفةً واضحة . أمــا الر فهو 

الحيــدة عــن ذلــك . » وإذا كان قــول ســقراط 

إن الانســان لا يقبــلُ عــلى الــر باختيــاره قــد 

ــة  ــن الحتمي ــوع م ــه ن ــلى أن ــطو ع ــره أرس ف

العقليــة الصارمــة للأخــاق الســقراطية ، إلا أن 

هــذا القــول وهــذه القضيــة يمكــن أن تحمــل 

معنــى آخــر غــير مــا ذهــب إليــه أرســطو ، وهو 

أن الانســان لا ينــرف عــن ســعادته باختيــاره 

ــن  ــي أن م ــن البديه ــون م ــى يك ــذا المعن وبه

ــل  ــة ، ويجه ــة الســعادة الحقيقي ــل طبيع يجه

يمكنــه  لا  إليهــا  الموصلــة  والطــرق  الســبل 

إلا أن يخطــئ مــا يبحــث عنــه . ولكنــه إذا 

عــرف الســعادة ، علــم الســبل الموصلــة إليهــا 

فكيــف يتصــور إنرافــه عــن الخــير الــذي 

ــذي يعمــل جاهــداً  ــه وال ــه الي ــع بطبيعت يتطل

ــكلة  ــه : المش ــون ، آندري ــه » )كريس ــلى نيل ع

الاخاقيــة والفاســفة ، 1946، ص 37.(

      عــلى الجانــب الآخــر يعــي أرســطو بوضــوح 

ــوع  ــن موض ــف ع ــاق يختل ــوع الأخ أن موض

علــاً  ليســت  فالأخــاق  الأخــرى.  العلــوم 

كالرياضيــات، وموضوعهــا لا يســمح  دقيقــاً 

بدقــة كاملــة تبلغهــا العلــوم الأخــرى مــن 

ــتخرجه  ــاً تس ــاً منضبط ــا توضيح ــال إتباعه خ

ــا بســهولة.  ــام به ــن الإلم ــادئ أولى يمك ــن مب م

وهــو يفــر ذلــك أحيانــاً بكــون الأخــاق 

ــددة  ــة أو مح ــت ضروري ــياء ليس ــة بأش معني

عــلى نحــو مطلــق، بــل هــي ) في الأغلــب 

كذلــك ( و) قابلــة لأن تكــون غــير ذلــك (. 

ويشــير في مواضــع أخــرى الى أن الأخــاق لا 

تبــدأ استكشــافها إنطاقــاً مــن مبــادئ أولى 

ــن  ــدأ م ــن لا نب ــا. فنح ــي به ــي تنته ــل ه ، ب

قوانــن أخاقيــة كليــة ، بــل مــن أفــكار مقبولــة 

عمومــاً وأحيانــاً مشوشــة عــن الخــير الأخاقــي 

تكــون ضمنيــة في ســلوك النــاس المحترمــن 

الذيــن نشــأوا نشــأة صالحــة )ارمســترونغ، أ. هـ 

: مدخــل الى الفلســفة القديمــة، ص 138. (.  

     وعــلى كل حــال، فقــد كانــت الأخــاق بنظــر 

ــن  ــص ع ــث، فح ــائر المباح ــمة س ــطو، س أرس

خــير مــا، وهــو الخــير الخــاص بالإنســان، مــن 

حيــث هــو إنســان، وإذا كان الســؤال الأســاسي 

ــي  ــا ينبغ ــإن م ــير ؟ ( ، ف ــو الخ ــا ه ــا ) م فيه

ــل  ــة الفع ــا طبيع ــو م ــه ه ــدء بحث ــا في الب لن

الإنســاني ، بوصفــه فعــل موجــه نحــو خــير 

مــا ؟ ذلــك لأن الهــدف الرئيــس لمحــاضرات 

أرســطو في الأخــاق لم يكــن بيــان ماهيــة الخــير 

ــن  ــيرون خيّري ــم يص ــل أن يجعله ــامعيه، ب لس

)أرســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس ، م2ف2، 

ــة  ــة طبيع ــا معرف ــي لن ــه فينبغ ص 87(، وعلي

ــك.   ــذي يُمكِنُهــم مــن ذل الفعــل أو الســلوك ال

          يقــول أرســطو في مطلــع المقالــة الأولى 

مــن كتابــه ) الاخــاق الى نيقوماخــوس( : » إن 

كل صناعــة وكل مذهــب، وكذلــك كل فعــل 

وأختيــار فقــد يعلــم أنــه إنمــا نتشــوق بــه خــيراً 

مــا . ولذلــك أجــاد مــن حكــم عــلى الخــير أنــه 

ــر أن  ــد يظه ــكل. وق ــذي يتشــوقه ال ــيء ال ال

ــك  ــاً، وذل ــات المقصــودة إختاف ــن الغاي مــن ب

أن منهــا مــا هــي الأفعــال أنفســها، ومنهــا مــا 

ــال.  ــك الافع ــة عــن تل هــي المفعــولات الحادث

والأشــياء التــي لهــا غايــات مــا ســوى الأفعــال، 

 « الأفعــال  مــن  أفضــل  فيهــا  فالمفعــولات 
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)المصــدر الســابق : م1ف1، ص 53 . (. ومعنــى 

ذلــك أن أي ســلوك بــري لا بــد أن يســتهدف 

ــا،  ــة م ــيراً بطريق ــد خ ــي تع ــة وه ــة معين غاي

فأرســطو يذهــب الى أن فعل الانســان وســلوكه 

غــائي ، أي أنــه يهــدف الى غايــة مــا، وغالبــاً مــا 

ــن .  ــوع مع ــن ن ــير م ــة خ ــذه الغاي ــبر ه تعت

ولكــن مــا نــوع هــذا الفعــل أو الســلوك الصادر 

ــاري ؟  عــن الانســان هــل هــو قــري أم إختي

واع أم لا ؟ 

        يشــير أرســطو في تعريفــه للفضيلــة 

ــه  ــؤدي ب ــار، وت ــة الى الإرادة أو الاختي الأخاقي

ــة  ــة العاق ــث في طبيع ــارة الى البح ــذه الإش ه

بــن الإرادة والفعــل أو الســلوك . وعــلى الرغــم 

مــن أنــه » مثــل ) أفاطــون ( ليــس لديــه تصور 

واضــح ومميــز عــن الإرادة » )ارمســترونغ ، أ.هـ 

: مدخل الى الفلســفة القديمــة، ص 144(، إلا أن 

ــس في هــذا البحــث هــو  هــدف أرســطو الرئي

أن يتجنــب الوقــوع في مذهــب يبــدو متناقضــاً 

ــه  ــول ب ــا تق ــه م ــة ان ــن المترع ــن الع وتظ

مؤلفــات أفاطــون . هــذا المذهــب هــو القــول 

بــأن فعــل الخطــأ هــو دومــاً نتيجــة للجهــل، أو 

أن الرذيلــة هــي الجهــل*2*. وموقــف أرســطو 

هــو أن الموضــوع الحقيقــي للموافقــة أو اللــوم 

إنمــا هــو حالــة الإرادة*3** التــي تكشــف عنهــا 

أفعــال الانســان. والســبب في ذلــك هــو أن 

الانســان يكــون هــو العلــة الفاعلــة 

لأفعالــه في حالــة الســلوك الإرادي. ولهــذا، فــإن 

القانــون لا يعــترف إلا بحالتــن فقــط يمكــن 

للشــخص فيهــا أن يدفــع بأنــه غــير مســؤول 

ــت  ــراً تح ــون مضط ــل : الأولى أن يك ــا فع ع

ضغــط دافــع جســمي قاهــر للســلوك كــا 

ســلك، والثانيــة حالــة الجهــل ببعــض العوامــل 

عــلى  الســلوك،  بظــروف  المتصلــة  الماديــة 

شرط أن لا يكــون الجهــل راجعــاً الى إهــال 

ــد  ــدث واح ــن يح ــخص . وح ــه الش ــع في وق

ــك الشــخص لا  ــإن ذل ــن، ف ــن المبرري مــن هذي

ــج  ــل النات ــن الفع ــه ع ــؤولاً بإرادت ــون مس يك

مســؤولاً  بالتــالي  يكــون  ،ولا  ســلوكه  عــن 

ــاك  ــس هن ــة. ولكــن لي ــه مســؤولية حقيقي عن

الاخــاق  قوانــن  بجهــل  لاعتــذار  إمــكان 

العامــة )أرســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس 

، م3 1110ب ص109 (.«فالفعــل الارادي إذن 

ــن  ــن باط ــادرة م ــه ص ــت دوافع ــا كان ــو م ه

ــة  ــوة خارجي ــدره ق ــا كان مص ــا م ــل، أم الفاع

لا ســيطرة للإنســان عليهــا، كأن يكــون قــوة 

ــاً للإنســان  ــواء مث ــع اله ــة كدف ــة خارجي مادي

أو كأن يكــون مــن شــخص آخــر أو كان صــادراً 

ــا  ــل ف ــة بالعم ــروف المحيط ــل بالظ ــن جه ع

ــر،  ــاً » )مط ــاً إرادي ــطو عم ــد أرس ــمى عن يس

أمــيرة حلمــي : الفلســفة اليونانيــة تاريخهــا 

.).319 ص  ومشــكاتها، 

     لذلــك يضيــف أرســطو عنــر الاختيــار 

الى جانــب الإرادة لــي يعُــرفِ أفعــال الفضيلــة 

فــا يكفــي في الأخــاق أن يكــون الفعــل إراديــاً 

بــل أن يكــون أيضــاً صــادراً عــن إختيــار ورويـّـة 

، والاختيــار يقــع عــادة عــلى الوســائل في حــن 

ــع إلا  ــه لا يق ــا أن ــة ك ــه الارادة الى الغاي تتج

عــلى الأمــور الممكنــة أمــا مــا يحــدث بالــرورة 

ــع في  ــا يق ــس م ــاً فلي ــب مث ــة الكواك كحرك

ــن :  ــى حس ــا )النشــار، مصطف ــرة إختيارن دائ

مدخــل لقــراءة الفكــر الفلســفي عنــد اليونــان، 

1997، ص 118- 119. (، وبنــاءً عــلى ذلــك فقــد 
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ــان  ــان ضروري ــار شرط ــت » الارادة والاختي كان

ــار  ــا الاختي ــة، أم ــق الفضيل ــلوك طري ــو س نح

فهــو اختيــار عاقــل وواعٍ وترشــيد لتلــك الإرادة 

الغريزيــة، ومــن هنــا كانــت الفضيلــة الاخاقية 

العقــل  تحكــم  في  متمثلــة  أرســطو  عنــد 

الاختيــار  أساســها  فضيلــة  فهــي  بالشــهوة، 

ــلوك  ــم س ــط ( ث ــد الوس ــك ) الح ــي لذل العق

ــث  ــل الثال طريقــه باســتمرار » )ينظــر الفص

ــاق الى  ــه )الأخ ــن كتاب ــة م ــة الثاني ــن المقال م

ــي هــو  ــار العق ــك الاختي نيقوماخــوس(. (، ذل

ــي. واذا لم  ــل الأخاق ــاسي في الفع ــر الاس العن

يكــن لــدى أرســطو- كــا ذكرنــا- تصــور واضــح 

ــا  ــترب منه ــك يق ــم ذل ــو برغ ــن الإرادة، فه ع

بالــغ القــرب في مذهبــه عــن الاختيــار العقــي 

أو بعبــارة أرســطية أكــر ) الاختيــار المــتروي(. 

ــار عــن  ــزاً واضحــاً هــذا الاختي ــز تميي وهــو يمي

مجــرد الشــهوة، التــي ليــس لهــا عاقــة عقليــة 

ــي  ــة الت ــة العقلي ــن الرغب ــه، وع ــة ب أو أخاقي

يمكــن توجيههــا نحــو الاســتحالات : إذ نســتطيع 

أن نرغــب في المســتحيل، لكننــا لا نســتطيع 

ــب أن  ــار يج ــول أن الاختي ــو يق ــاره. وه إختي

ــاول  ــع في متن ــي تق ــياء الت ــلى الأش ــب ع ينص

ــر  ــن الفك ــة م ــع عملي ــا، ويجــب أن يتب قدرتن

الرغبــة  المــتروي. فهــو فعــل يجتمــع فيــه 

والعقــل. إنــه ) عقــل راغــب، أو رغبــة عقليــة 

(، و) رغبــة تقــوم عــلى الرويّــة ( )ارمســترونغ، 

أ.هـــ : مدخــل الى الفلســفة القديمــة، ص 144- 

ــه  ــال مفهوم ــن مج ــق م ــطو يضي 145.(. وارس

عــن الاختيــار دون ضرورة للقــول أنــه لا يعنــى 

إلا بالأوســاط، لا بالغايــات. فالغايــات هــي 

ــد،  ــطو يعتق ــدو أن أرس ــة، ويب ــوع الرغب موض

أنهــا  الاختيــار،  يناقــش  وهــو  الأقــل  عــلى 

ــاج  ــن لا نحت ــك فنح ــاشرة، ولذل ــة ومب واضح

للرويــة فيهــا )- ارمســترونغ، أ.هـــ : مدخــل الى 

الفلســفة القديمــة، ص 145.(.

ــي،  ــل الأخاق ــلى أن الفع ــر أرســطو ع       ي

الــذي لا يقتــر عــلى كونــه إراديــاً، ولكنــه 

يقــوم أيضــاً عــلى الاختيــار المــتروي، هــو فعــل 

حــر، وأن الفضيلــة والرذيلــة هــا خصلتــان 

ــا )أرســطو : الاخــاق  ــاول طاقتن تقعــان في متن

الى نيقوماخــوس ، م1 ف7 1113 ب ، ص118 

ومــا بعدهــا(. ولذلــك فهــو يعــترض بقــوة عــلى 

قــول ســقراط : ) مــا مــن إنســان سيء بإرادتــه 

(، وعــلى الرغــم مــن أن الفضيلــة والرذيلــة 

لا تعــدوان كونهــا إرادتــن عنــد أرســطو. 

أفعالــه صالحــة  هــو رب  بذلــك  والإنســان 

ــه حــرة  . إلا  ــه فإرادت ــت أم طالحــة. وعلي كان

أنــه ليــس بواضــح جــداً أو متاســك حــول 

كيــف أو لمــاذا بالضبــط نكــون أحــراراً في الفعل 

الحســن أو الــرديء. وحــن يــأتي لمناقشــة حالــة 

الأفعــال الاأخاقيــة التــي يقترفهــا ضعيــف 

الإرادة ) الإنســان غــير الفاضــل أو الرذيــل ( 

يتوصــل أحيانــاً ويقــر بأنــه يتوصــل الى موقــف 

ليــس ببعيــد جــداً عــا يرجــح أن ســقراط 

ــح : دراســات في  قصــده )حــادة، حســن صال

الفلســفة اليونانيــة، 2005 ص 194(.

ــذا  ــد ه ــول بع ــا الق ــال، يمكنن ــلى كل ح      ع

العــرض المقتضــب للفعــل أو الســلوك الإنســاني 

ــد أرســطو، إن  ــه عن ــار في ودور الإرادة والاختي

ــس كل  ــار صــادر عــن الإرادة، ولكــن لي الاختي

ــاراً. » فالفعــل الإرادي هــو  فعــل إرادي اختي

ــاإرادي  ــا ال ــزوع، أم ــة ون ــن معرف ــادر ع الص
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فهــو الــذي ينقصــه أحــد هذيــن الرطــن 

الفعــل  وهــو  للنــزوع  معارضــاً  إمــا  فيــأتي 

ــا أن  ــل. ك ــن الجه ــئ ع ــا الناش ــري وإم الق

ــوع  ــه ن ــن الإرادي أي أن ــق م ــاري أضي الاختي

ــن الإرادة  ــار ع ــترق الاختي ــس. ويف ــت جن تح

مــن وجهــن : أحدهــا أن الإرادة هــي مجــرد 

ــد  ــل بع ــر الفع ــو تقري ــار ه ــتهاء، والاختي إش

ــن في  ــو الممك ــورة ه ــوع المش ــورة، وموض مش

ــا. أمــا الوجــه الآخــر فهــو  ــة إلين ــه بالإضاف ذات

وموضــوع  الغايــة  هــو  الإرادة  موضــوع  أن 

الاختيــار هــو الوســائل، فــإن المشــورة لا تكــون 

الإرادة  للعقــل، ولا تحــث  الإرادة  بِحَــثِ  إلا 

العقــل إلا اذا كانــت متوخيــة غايــة » )حــادة، 

حســن صالــح : دراســات في الفلســفة اليونانية، 

2، ص 194.(.  ج 

ثانياً / الفضائل و الوظائف :

     لقــد انعكســت آثــار النظــرة الأرســطية 

المحســوس والمعقــول في  بــن  تــزاوج  التــي 

المعرفــة والعلــم، وبــن المــادة والصــورة في 

ــه  ــا، عــلى مذهب ــة والميتافيزيق فلســفة الطبيع

نظريــة  أرســطو  تبنــى  حيــث  الأخاقــي، 

أخاقيــة تــزاوج بــن الواقــع والمثــال، فقــد دعــا 

ــل  ــل، الفضائ ــن الفضائ ــين م ــن رئيس الى نوع

النظريــة  أو  العقليــة  والفضائــل  الأخاقيــة، 

ــراءة  ــل لق ــن : مدخ ــى حس ــار، مصطف )النش

 -115 ص  اليونــان،  عنــد  الفلســفي  الفكــر 

 .).116

هذيــن النوعــن مــن الفضائــل يتبينــان لنــا حن 

النظــر الى وظيفــة الانســان أو عملــه، وعــن 

ــة  ــة العام ــدد الصيغ ــتطيع أن نح ــا نس طريقه

التــي تتوفــر فيهــا الحيــاة الفاضلــة، ولمــا كانــت 

ــب  ــن مرك ــة كائ ــي طبيع ــان ه ــة الإنس طبيع

ــن  ــط ب ــن وس ــو كائ ــس وه ــم ونف ــن جس م

الكائنــات لا ينحــدر الى درك الحيوانيــة ولا يصل 

الى الألوهيــة وإنمــا يقــف في منزلــة وســطى بن 

المملكتــن فهــو يشــترك مــع الحيــوان والنبــات 

بمــا لــه مــن وظائــف جســانية كالغــذاء والنمو 

والإحســاس، ولكنــه يتميــز عــن باقــي الكائنات 

هــذه  نشــاط  وفي  ناطقــة،  بنفــس  الحيــة 

النفــس يمكــن أن نصــل الى تحديــد إمتيــازه 

وفضيلتــه )مطــر، أمــيرة حلمــي : الفلســفة 

اليونانيــة تاريخهــا ومشــكاتها، ص 318- 319(، 

وكان إمتيــاز الــيء أو فضيلتــه إنمــا يتــم بــأداء 

الــيء للعمــل المخصــص لــه عــلى نحــو فعــال، 

ــيكون أن  ــه س ــان أو فضيلت ــاز الإنس ــإن امتي ف

ــاة  ــت الحي ــا كان ــة. ولكــن لم ــاة فاعل ــا حي يحي

ــي  ــا ل ــة، فإنن ــتويات مختلف ــلى مس ــر ع تظه

نعــرف مــا هــو عمــل الإنســان ســيكون علينــا 

أن نتســاءل عــا إذا كان هنــاك نــوع مــن 

الحيــاة يكــون الإنســان دون ســواه هــو القــادر 

عــلى أن يحيــاه . فالحيــاة التــي تنحــر في 

ــاة مشــتركة  محــض التغــذي والنمــو، هــي حي

بــن الكائنــات العضويــة ويمكــن لهــا جميعــاً أن 

تحياهــا بنفــس القــوة. ولكــن هنــاك نــوع مــن 

ــوي  ــن عض ــاه كائ ــتطيع أن يحي ــاة لا يس الحي

غــير الإنســان، تلــك هــي الحيــاة التــي تنحــر 

في قيــادة أفعــال الكائــن الحــي قيــادة مقصودة 

واعيــة عــن طريــق قواعــد محــددة . إن عمــل 

الإنســان هــو أن يحيــا هــذا النــوع مــن الحيــاة 

)أرســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس ، م6 ف2 

كان  ولمــا   .)210-209 ، ص  1139أ-1139ب   ،

الإنســان- كــا يعرفــه أرســطو- » حيوانــاً عاقاً، 
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كان الحيــوان جنســه والتفكــير فصلــه النوعــي 

ــز الإنســان عــن  ــا يمي ــك فالتفكــير هــو م ولذل

ســائر الكائنــات الأخــرى ويفــرده عنهــا، وعليــه 

فليســت وظيفــة الإنســان بمــا هــو إنســان 

ــل  ــاس ب ــى الإحس ــو ولا حت ــة ولا النم التغذي

التفكــير. وإذن ففضيلــة الإنســان ومــن ثــم 

خــيره وســعادته تقــوم في مارســة التفكــير على 

أحســن مــا تكــون المارســة . وعليــه فخــير 

ــة  ــس إلا فعالي ــم ســعادته لي ــن ث الإنســان وم

ــاك  ــت هن ــا، وإن كان النفــس بحســب فضيلته

ــنها  ــب أحس ــدة فبحس ــة واح ــن فضيل ــر م أك

وأكملهــا » )متــى، كريــم : الفلســفة اليونانيــة، 

1971, ص 226- 227 (.   وســعادته تقــوم في 

ــن.  ــال وحس ــو فع ــلى نح ــاة ع ــك الحي أداء تل

ــان  ــة الإنس ــرف رفاهي ــن أن نع ــذا ، يمك وهك

عــلى النحــو التــالي : ) هــي حيــاة نشــطة 

ــر  ــاك أك ــاز، وإذا كان هن ــع الامتي ــة م متوافق

ــي  ــاة الت ــا الحي ــاز، فإنه ــن الامتي ــوع م ــن ن م

ــاز  ــواع الامتي ــن أن ــع أحس ــة م ــون متوافق تك

وأكملهــا (، كذلــك فــإن علينــا أن نضيــف شرطــاً 

ــول : ) وفي  ــأن  نق ــف ب ــك التعري ــاً الى ذل هام

حيــاة كاملــة (، وذلــك للتأكيــد عــلى أن محــض 

الوعــد الــذي لا يتكلــل بالتحقــق الفعــي لا 

يكفــي لأن نســمي حيــاة المــرء بأنهــا ) ســعيدة 

ــرضي  ــف ي ــرى أن هــذا التعري ( . ويمكــن أن ن

شروط أفاطــون الثاثــة : فالحيــاة حيــاة قويــة 

ــدرات  ــل ق ــو يخــرج الى الفع ــلى نح نشــطة ع

ــز بهــا هــي أمــر مرغــوب  الإنســان التــي يتمي

ــن  ــا م ــلى غيره ــة ع ــه، وهــي مفضل ــه لذات في

ــا .  ــترح علين ــن أن تق ــي يمك ــاة الت ــواع الحي أن

كذلــك ، فإنهــا الحيــاة الوحيــدة التــي يمكــن أن 

تلقــى رضى البــر عــلى الــدوام )تايلــور، ألفــرد 

إدوارد : ارســطو، ص 110- 111(. ولكن أرســطو 

لا يكتفــي بــروط أفاطــون لوحدهــا بــل هــو 

يضيــف عــدة أمور4*يراهــا ضروريــة لتحقيــق 

هــذه الــروط والوصــول الى ذلــك النــوع مــن 

الحيــاة، هــذه الأمــور وغيرهــا مــن التفصيــات 

ــا عــن  الأرســطية ســنتعرف عليهــا عنــد حديثن

الفضيلــة القصــوى- ان جــاز لنــا التعبــير- التــي 

ــة،  ــانية الفاضل ــاة الإنس ــطو للحي ــا أرس يضعه

ولكــن قبــل ذلــك لا بــد لنــا مــن التعــرف 

ــة  ــة الأخاقي ــل في المنظوم ــواع الفضائ ــلى أن ع

ــاة  ــا صــورة الحي في فلســفة أرســطو لتتضــح لن

ــة بشــكل أكــبر. الفاضل

       يقسم أرسطو الإمتياز أو الفضيلة الى نوعن 

ــة،  ــا فكري ــان : منه ــة صنف ــول : » الفضيل فيق

ــا في  ــا وتزيده ــة كونه ــة. فالفكري ــا خلقي ومنه

أكــر الأمــر يكــون بالتعليــم، ولذلــك تحتــاج الى 

ــة  ــان. والخلقي ــن الزم ــدة م ــة وم ــة طويل درب

الســابق  العــادة » )المصــدر  تكتســب مــن 

: م2ف1، ص 85 .(، والخطــوة الأولى بإتجــاه 

فهــم طبيعــة الفضيلــة الأخاقيــة هــي أن ننظــر 

في الطريقــة التــي تتكــون بهــا تلــك الفضيلــة في 

عــالم الواقــع. » إننــا لا نولــد ومعنــا عــلى الفــور 

ــة في الأهــواء والمشــاعر، ولا نحــن  ــك الخيري تل

ــي  ــا ه ــري، إنم ــم النظ ــا بالتعلي ــل عليه نحص

نتيجــة للتدريــب والتعــود عــلى ضبــط المشــاعر 

والدوافــع » )تايلــور، ألفرد إدوارد : ارســطو، ص 

112- 113.(، أي« أنــه ليــس شيء مــن الفضائــل 

ــا بالطبــع عــلى حــال مــن  ــة يكــون فين الخلقي

الأحــوال ويعَُــود أن يكــون عــلى خافهــا : مثــال 

ذلــك أن الحجــر يهبــط الى أســفل بالطبــع : 
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ــاً رمــى بــه الى فــوق مــراراً كثــيرة  فلــو أن رامي

ــة الى  ــوده الحرك ــك أن يع ــد بذل لا تحــى يري

فــوق، لمــا اعتــاد عليهــا... ، ولا شيء مــن الأشــياء 

ــن أن  ــن الأحــوال يمك ــة عــلى حــال م المطبوع

ــت  ــل إذن ليس ــا . فالفضائ ــالاً غيره ــود ح يتع

ــلى  ــون ع ــا مطبوع ــع ولكنن ــا بالطب ــون لن تك

قبولهــا ونكمــل بهــا وتتــم بالعــادة » )أرســطو 

: الأخــاق الى نيقوماخــوس، م2ف1، ص 85- 

ــودة  ــت موج ــة ليس ــت الفضيل ــا كان 86.(، ولم

فينــا بالطبــع، ولكنهــا عــادة مكتســبة للســلوك 

ــين  ــن أساس ــا شرط ــب وجوده ــن، تطل الحس

هــا : التعــود عــلى مارســتها والإرادة القويــة 

)مطــر، أمــيرة حلمــي : الفلســفة اليونانيــة 

ــل  ــك قي ــا ومشــكاتها، ص 319.(. ولذل تاريخه

ــة  ــادة الإرادة ( والفضيل ــو ) ع ــق ه ــأن الخل ب

هــي الخلــق الطيــب، فــإذا إعتــادت الإرادة 

شــيئاً طيبــاً ســميت هــذه الصفــة فضيلــة، 

والإنســان الفاضــل هــو ذو الخلــق الطيــب 

الــذي إعتــاد أن يختــار أن يعمــل وفــق مــا 

تأمــر بــه الأخــاق )أمــن، أحمــد : الأخــاق، ص 

.)129

المبحث الثاني

الإطار النظري والعملي للفضائل

عــن  أرســطو في حديثــه  اســتند  لقــد       

الفضائــل الأخاقيــة عــلى نظريتــه الشــهيرة في) 

الوســط الأخاقــي (، والــذي توصــل إليــه بعــد 

تحليلــه للفضيلــة مقارنــاً إياهــا بالصناعــات 

، فيقــول : إن كل صناعــة إنمــا نجيــد فعلهــا 

ــا  ــوق فعله ــط ونس ــد المتوس ــد قص ــأن نقص ب

في  يقولــوا  أن  النــاس  اعتــاد  لذلــك  نحــوه، 

ــادة  ــا زي ــن فيه ــا لا يمك ــدة إنه ــال الجي الأع

ولا نقصــان، مــن طريــق أن الزيــادة والنقصــان 

والتوســط  الجــودة،  تفســدان  عندهــم 

ــدون، كــا  ــون المجي ــإذا كان الفنان ــا، ف يحفظه

التوســط  يركــزون نظرهــم عــلى  نســميهم، 

ــل  ــة، مث ــت الفضيل ــون5*، وإذا كان حــن يعمل

الطبيعــة، تفــوق كل صناعــة دقــة وقيمــة ، 

ــا أن تنحــو نحــو المتوســط  ــا ينبغــي عليه فإنه

ــا  ــة، لأنه ــة الأخاقي ــا الفضيل ــا هن ــد ه . وأقص

والأفعــال،  بالانفعــالات  تتعلــق  التــي  هــي 

وهــي الأمــور التــي فيهــا زيــادة ونقصــان 

وتوســط . وهكــذا فإنــه في الخــوف، والجســارة، 

والشــهية والغضــب، والرحمــة وعــلى العمــوم 

الزيــادة  نجــد  والألم،  باللــذة  شــعور  كل  في 

وعــلى  خــير،  منهــا  واحــد  ولا  والنقصــان، 

ــالات في  ــذه الانفع ــعار ه ــإن استش ــس ف العك

الوقــت المناســب، في الأحــوال وبالنســبة الى 

الأشــخاص المناســبن، وللأســباب وبالطريقــة 

معــاً،  وســمو  وســط  هــو  هــذا  الواجبــة، 

ــك فيــا يتعلــق  ــة . وكذل ــع الفضيل وهــذا طاب

بالأفعــال يمكــن أن يوجــد زيــادة ونقصــان 

ــالات  ــة بالانفع ــا عاق ــة له ــط . والفضيل وتوس

والأفعــال التــي فيهــا الزيــادة خطــأ، والنقصــان 

موضــوع للــذم، بينــا الوســط موضــوع للمــدح 

والنجــاح، وهاتــان مزيتــان خاصتــن بالفضيلــة 

ــى  ــط ، بمعن ــن التوس ــوع م ــة إذن ن . فالفضيل

أنهــا تســتهدف الوســط )أرســطو : الاخــاق الى 

وتعتــبر   .)96  -95 م2ف5، ص  نيقوماخــوس، 

ــة الى  ــة أرســطو هــذه في إرجــاع الفضيل محاول

ــداً  ــد جوهرهــا تحدي الوســط مــن أجــل تحدي

ــا  ــام به ــي ق ــاولات الت ــم المح ــن أه ــاً م دقيق

ــن  ــا م ــل إليه ــو لم يص ــان، وه ــفة اليون الفاس
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مجــرد المقارنــة بــن الفضائــل والصناعــات، 

ــل هــو قــد إســتفاد مــن المؤلفــات الســابقة  ب

عليــه، واعتمــد عــلى نمــوذج الصحــة الجســمية 

أيضــاً. فكــا أن الإنســان، في حالــة تغذيــة 

الجســد ونشــاطه، ينبغــي أن يتجنــب الإفــراط 

والتفريــط عــلى الســواء، كذلــك ينبغــي أن 

ــاق6*...  ــدان الأخ ــاً في مي ــلوكه أيض ــون س يك

ولا شــك أن هــذه الصيغــة ) أي الوســط ( فيهــا 

إغــراء، رغــم أنهــا لا يمكــن أن تطبــق عــلى 

كل الحــالات ) عــلى العدالــة مثــاً (، ورغــم 

أن أرســطو نفســه كان يعــي أنهــا لا تقــدم 

إلا إطــاراً عامــاً وحســب. إلا أنهــا قــد قدمــت 

خدمــات أعظــم مــا تكــون قيمــة في ســبيل 

تصنيــف الوقائــع الأخاقيــة )جيجــن، أولــف : 

المشــكات الكــبرى في الفلســفة اليونانيــة ، ص 

401.(. وكذلــك فــإن صيغــة ) الوســط ( هــذه ، 

ربمــا كانــت أكــر جــزء في أخاق أرســطو إشــتهر 

الى حــد كبــير، إلا أنــه كان أقلهــا فهــاً، فعندمــا 

يعــرف أرســطو الفضيلــة تعريفــاً تامــاً يقــول » 

هــي حــال معتــادة موجــودة في التوســط الــذي 

هــو عندنــا متوســط محــدود بالقــول ) بالعقــل 

( كــا يحددهــا العاقــل » )أرســطو : الاخــاق 

الى نيقوماخــوس، م2ف6، ص 96.(. ومــن المهــم 

ــا ( أي  ــو عندن ــذي ه ــارة ) ال ــه الى عب أن ننتب

ــز بحــذر بــن  ــا ( . فأرســطو يمي ) بالنســبة إلين

ــطى  ــة الوس ــو النقط ــيء (، وه ــط ) لل الوس

ــا  ــة الدقيقــة، والوســط ) بالنســبة إلين الرياضي

ــدر المناســب أو الدرجــة  (، وهــو ببســاطة الق

التمييــز  وهــذا  إلينــا،  بالنســبة  الصحيحــة 

ينقــذ مذهبــه مــن أن يكــون مجــرد اســتجاب 

للأفــكار الكميــة وغرســها في الأخــاق، أو مجــرد 

إفــراط ولا  ) لا  الوســط، أي  لنزعــة  تكريــم 

تفريــط (، أو ) خــير الأمــور أوســطها (. كل 

مــا يريــد أن يــدل عليــه مذهــب أرســطو عــن 

الوســط كــا يرحــه هــو أن هنــاك نســبة 

ــا في  ــن ماحظته ــد م ــددة لا ب ــة ومح صحيح

ــل في  ــان الفاض ــلوك الإنس ــا. فس ــع أفعالن جمي

جميــع المناســبات يكــون صحيحــاً ومناســباً، لا 

يزيــد ولا ينقــص عــا تتطلبــه المناســبة. ومــن 

شــأن مذهــب الوســط النســبي هــذا، كــا 

ــة أن  ــترك متســعاً لإمكاني ــورده أرســطو، أن ي ي

تكــون هنــاك مناســبة يصــح فيهــا ويناســب أن 

) نتخطــى الحــد (، ونفعــل فعــاً متجــاوزاً. على 

أنــه لا ســبيل الى نكــران أن الفكــرة الكميــة عن 

الوســط، والشــعور بــأن نزعــة التوســط ، أو في 

الأقــل الاعتــدال، هــو الأفضــل والأنجــع ) وهــو 

مذهــب عميــق الجــذور في الفكــر الشــعبي ) 

الإغريقــي ( تؤثــر حقــاً في فكــر أرســطو تأثــيراً 

واضحــاً، وكثــيراً مــا تدفعــه نحــو الأســوأ7*  

)ينظــر ارمســترونغ، أ. هـــ : مدخل الى الفلســفة 

القديمــة، ص 141- 142.(          

ــإن هــذا الوســط، هــو       وعــلى كل حــال، ف

الفضيلــة وهــو الغايــة التــي يجــب أن يتوخاهــا 

الفــرد، ولكنــه بطبيعــة الحــال ليــس غايــة 

قصــوى- إذ ينبغــي أن نضــع في بالنــا أن أرســطو 

في بحثــه الأخاقــي يضــع سلســلة مــن الغايــات 

ولكنــه يعتــبر بعضهــا وســيلة للوصــول الى 

ــة القصــوى-،  البعــض الآخــر*8*، انتهــاء بالغاي

ولذلــك كانــت » الفضيلــة مــن حيــث الجوهــر 

والحــد الــذي يعــبر عــن الماهيــة، توســطاً، 

ــة »  ــث الفضــل والكــال غاي ــن حي ــا م ولكنه

ــوس, م2ف6،  ــاق الى نيقوماخ ــطو : الاخ )ارس
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ــة  ــة وهــي حال ــون غاي ــف لا تك ص 97.(، وكي

إتبــاع  يكفــي  لا  الاختيــار،  أو  الإرادة  مــن 

ــاً في  ــاً خارجي ــا قاعــدة الوســط إتباع ــرء فيه الم

ســلوكه الظاهــر، إنمــا ينبغــي أن تكــون إرادتــه 

الشــخصية متبعــة لهــا ومنتظمــة عــلى أساســها 

)تايلــور، الفــرد ادوارد : ارســطو، ص 115.(.   

 / الأرســطية  للأخــاق  العمــي  الجانــب   

  : الأخاقيــة  الفضائــل 

      تكتســب هــذه الفضائــل بالتعــود والمــران 

فينــا  تتكــون  لا  وهــي   . الواعيــة  والإرادة 

ــا أمكــن الاتصــاف  ــع، وإلا لم عــلى ســبيل الطب

بأضدادهــا. كــا أنهــا لا تضــاد الطبــع وإلا لمــا 

ــا  ــر أنن ــا في الأم ــا. وكل م ــاف به ــن الاتص أمك

عبــد  )مرحبــا، محمــد  مهيــؤون لاكتســابها 

ــة، ص 207-  ــفة اليوناني ــع الفلس ــن : م الرحم

208.(. وهنــا ينبغــي أن ناحــظ أن أرســطو 

عــلى الرغــم مــن إيمانــه بــرأي السوفســطائين 

ــا  ــبة، أي يتعلمه ــة مكتس ــأن الفضيل ــل ب القائ

الإنســان وليســت فطريــة كــا كان يعتقــد 

ــن  ــق الأخيري ــه واف ــون، إلا أن ــقراط وأفاط س

عــلى أن الفضيلــة ينبغــي أن يكــون لهــا ماهيــة 

ثابتــة متفــق عليهــا ولا يمكــن أن تكــون نســبية 

تختلــف مــن شــخص الى آخــر. وهــذا مــا دعــاه 

ــقراط  ــره س ــبق أن أق ــا س ــلى م ــد ع الى التأكي

التمييــز  في  العقــل  دور  حــول  وأفاطــون 

ــن  ــز ب ــك في التميي ــل وكذل ــق والباط ــن الح ب

الســلوك الأخاقــي الصائــب والســلوك الريــر 

الخاطــئ )ينظــر النشــار، مصطفــى حســن 

: مدخــل جديــد الى الفلســفة، ص 71- 72.(. 

ــل مركــوز في  ــول هــذه الفضائ والاســتعداد لقب

النفــس كامــن فيهــا بالطبــع، ومــا غايــة التربيــة 

وواضعــي الرائــع إلا غــرس هــذه الفضائــل في 

النفــوس وتنشــئة الإنســان عليها . فــإذا تقرر أن 

الفضائــل ليســت طبيعيــة وإنمــا هــي تكتســب 

إكتســاباً فيمكــن القــول في حدِهــا أنهــا ملــكات 

خلقيــة مكتســبة راســخة في النفــس يكــون 

الفعــل فيهــا حــراً صــادراً بمحــض الإرادة لا بــأي 

تأثــير خارجــي، فيكــون المــرء بحســبها صالحــاً 

ــن  ــلى أحس ــه ع ــي علي ــا ينبغ ــوم بم ــاً يق قويم

ــا، محمــد عبــد الرحمــن  وجــه وأكملــه )مرحب

ــة، ص208(.  ــفة اليوناني ــع الفلس : م

       ذكرنــا فيــا تقــدم بــأن الفضيلــة الأخاقيــة 

تكمــن في الوســط ، وهــذا الوســط ليــس وســطاً 

رياضيــاً ...، فنجــد أرســطو يعطــي أمثلــة عنهــا، 

ــه : »الشــجاعة  ــك نذكــر منهــا قول ــد ذل ولتأكي

ــا  ــن الخــوف والتقحــم ، فأم ــا ب متوســطة في

ــد  ــه، والزائ الزائــد في عــدم الفــزع فــا إســم ل

في الجــرأة يقــال لــه متقحــم، والزائــد في الفــزع 

الناقــص في الجــرأة يقــال لــه : جبــان » )ارســطو 

: الأخــاق الى نيقوماخــوس، م2ف7، ص 98. 

(، وأمــا » الإعطــاء والأخــذ فالتوســط فيــا 

بينهــا : الســخاء، والزيــادة والنقصــان: التبذيــر 

والتقتــير » )المصــدر الســابق والصفحــة.(، » 

والكرامــة وعــدم الكرامــة فالتوســط فيهــا 

كــبر النفــس، والزيــادة هــي التنفــج )التكــبر( ، 

والنقصــان : صغــر النفــس » )المصــدر الســابق 

: م2ف7، ص 98- 99.(.

     ويــرى أرســطو بــأن الطرفــن المقابلــن 

للوســط يقومــان مقــام الرذيلــة )9(، وعــلى 

ــن  ــب ع ــي التنك ــة : » ه ــون الرذيل ــك تك ذل

الإفــراط   : الطرفــن  أحــد  الوســط واختيــار 

ــابق  ــدر الس ــا شر » )المص ــط ، وكاه والتفري
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: م2ف8، ص 101.(. ويجــب أن نحــترز مــن 

الإعتقــاد بــأن لجميــع الأفعــال والانفعــالات 

ــه، » وهــذه  ــا مــا لا وســط ل أوســاطاً، لأن منه

قضيــة أخــرى قــد نبــه إليهــا أرســطو- وأعفتــه 

مــن كثــير مــن الانتقــادات التــي وجهــت إليــه 

ــن  ــث أوضــح أن م ــب- حي ــا كت ــلٍ بم عــن جه

الفضائــل الأخاقيــة مــا لا يمكــن أن تكــون حــد 

أوســط بــن الطرفــن، فالصــدق مثــاً ليــس إلا 

ــا  ــل م ــن الرذائ ــإن م ــك ف ــذب، وكذل ــد الك ض

ــل  ــل، فالقت ــاً لفضائ ــون أطراف ــن أن تك لا يمك

والــزنى والرقــة هــي رذائــل عــلى طــول الخــط 

ــون  ــن أن تك ــة لا يمك ــا مرذول ــي بطبيعته وه

طرفــاً لأحــدى الفضائــل » )مصطفــى حســن : 

مدخــل لقــراءة الفكــر الفلســفي عنــد اليونــان، 

 .).117 ص 

     وعــلى أيــة حــال، فــإن نظريــة أرســطو 

في الفضيلــة الأخاقيــة تمثــل الجانــب الواقعــي 

ــت  ــد كان ــة، فق ــة عام ــه الأخاقي مــن نظريت

ــن  ــاس ع ــن الن ــاع ب ــا ش ــه لم ــة لتحليات نتيج

الفضيلــة والشــخص الفاضــل، حيــث انتهــى 

الى وضــع ضوابــط للفضيلــة تمثلــت في نظريتــه 

الســابقة عــن ) الوســط الأخاقــي ( ) المصــدر 

الســابق : ص 117- 118.(. 

      وقــد  قــال أرســطو بــأن الإنســان الفاضــل 

تميــزه عــن غــيره ثاثــة شروط هــي ؛ أن يعــرف 

نظريــاً مــاذا تعنــي الفضيلــة، وان يســلك وفقــاً 

ــاره العاقــل، وأن  لهــذه المعرفــة بإرادتــه واختي

يســتمر في مارســة هــذا الســلوك الفاضــل 

)أرســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس،  دائمــاً 

هــذه  فــإن  وبالطبــع   .)92-91 ص  م2ف3، 

الــروط المبدئيــة هامــة لأننــا قــد نســمي 

ــل  ــل الفع ــه يفع ــرد أن ــاً لمج ــا فاض ــاناً م إنس

الفاضــل مــرة وبالصدفــة ) وهــذا مــا لا يوافــق 

عليــه ارســطو لأنــه يؤكــد أهميــة الســعي نحــو 

ــذه  ــاً له ــة- وفق ــه غاي ــل الفاضــل- بوصف الفع

ــروط ( .  ال

      والحقيقــة أن الإنســان في نظــر أرســطو لا 

ــى  ــرف معن ــاً إلا إذا ع ــمى فاض ــن أن يس يمك

الفضيلــة وســلك وفقــاً لمــا عــرف، وهــو في 

هــذا يتفــق تمامــاً مــع ســقراط في أن الفضيلــة 

معرفــة أو علــم وعمــل، وإن كان لا يتفـــق 

ــم ،  ــري لا يعل ــم فط ــيلة عل ــه في أن الفضـ مع

لأن أرســطو يــرى أن الفضيلــة علــم يعلــم وأن 

ــم  ــاب المتعل ــا ضروري في إكس ــم هن دور المعل

ــة )النشــار، مصطفــى  ــى النظــري للفضيل المعن

حســن : مدخــل جديــد الى الفلســفة، ص 72.(. 

     إضافــة الى ذلــك فــإن ســقراط قــد أصــاب 

عندمــا وحــد بــن الفضيلــة والمعرفــة حــن قــال 

أن الفضيلــة تفــترض المعرفــة ولكنــه تطرف حن 

ــل  ــل لأن الفضائ ــل الى العق ــع كل الفضائ أرج

ــاج  ــي تحت ــلى الإرادة وه ــد ع ــة تعتم الأخاقي

ــه  للتعــود والمــران الطويــل - كــا أســلفنا- لأن

ــم  ــي تحك ــة تعن ــة الأخاقي ــت الفضيل إذا كان

العقــل في الإرادة لتحديــد الوســط العــدل كان 

ــن  ــرور الزم ــون بم ــة تتك ــل عقلي ــاك فضائ هن

شــأن الحكــم الســديد والفطنــة والرغبــة في 

العلــم. إلا أن هــذه الفضائــل العقليــة لا تتعلق 

إلا بالأفعــال الجزئيــة المختلفــة وهــي متوقفــة 

ــل،  ــة للعم ــة مائم ــروف معين ــود ظ ــلى وج ع

ــات  ــم بالكلي ــة العل ــمو الى مرتب ــا لا تس ولكنه

والموجــودات الروريــة الوجــود لذلــك فهنــاك 

ــة  ــل العقلي ــع الفضائ ــو عــلى جمي ــة تعل فضيل
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النظــري  التأمــل  فضيلــة  هــي  والأخاقيــة 

)مطــر، أمــيرة حلمــي : الفلســفة اليونانيــة 

ــذه  ــكاتها، ص 321-322.(. وه ــا ومش تاريخه

الفضيلــة لا تمكــن الشــخص الــذي يتمتــع بهــا 

مــن العلــم بالكليــات والموجــودات الروريــة 

وحســب بــل هــي بعــد أن تنضــم الى الفضيلــة 

الأخاقيــة تجعــل مــن هــذا الشــخص، شــخصاً 

ــور،  ــة ) تايل ــاً في المدين ــاً لأن يكــون مواطن لائق

الفــرد إدوارد : أرســطو، ص 118.(. ولهــذا الأمــر 

دلالتــه الواضحــة عــلى مــدى الارتبــاط بــن 

ــطو.  ــد أرس ــة عن ــاق والسياس ــي الأخ مبحث

الإطار النظري أو الفضائل العقلية : 

       في حديثنــا عــن الفضائــل الأخاقيــة عنــد 

ــا  ــا مكانه ــع له ــه يض ــف أن ــا كي ــطو، رأين أرس

المميــز في منظومتــه الأخاقيــة، وقــد رأينــا أيضاً 

ــه  ــي نظريت ــل ويبن ــيراً- ب ــه يعــول كث ــف أن كي

ــط  ــة الوس ــلى نظري ــة- ع ــل الخلقي في الفضائ

ــا  ــد علمن ــي (، وق ــط الذهب ــدل أو ) الوس الع

أن هــذا الوســط ) كفضيلــة ( بــن رذيلتــن و) 

كغايــة ( لا يمثــل الغايــة القصــوى عنــد أرســطو، 

فضــاً عــن أنــه لا يمكــن تحديــده أو الوصــول 

إليــه إلا بواســطة العقــل ومعونتــه، ولمــا كانــت 

الفضيلــة الأخاقيــة- مثلــا تفــترض الإرادة- 

ــرأي الســديد،  فإنهــا أيضــاً تفــترض التفكــير وال

ممثلــة   ( العقليــة  الحكمــة  كانــت  لذلــك 

فضيلــة  كل  في  أساســية   ) العقــل  بفضائــل 

ــة العقــل  ــة10*، وفي هــذا تكمــن أهمي أخاقي

ــان .  ــد الإنس ــة عن ــاة الأخاقي في الحي

     ولذلــك قــال أرســطو : » لمــا كانــت الفضيلــة 

الأخاقيــة إســتعداداً قــادراً عــلى الاختيــار، ومــا 

دام الاختيــار شــهوة مترويــة، فينبغــي بهــذا 

ــهوة  ــة والش ــدة صادق ــون القاع ــه أن تك نفس

مســتقيمة، إذا صلــح الإختيــار » )ارســطو : 

ــوس، م6ف2، ص 209.(.  ــاق الى نيقوماخ الاخ

ثــم يضيــف » وهكــذا فــإن مبــدأ الفعــل 

الأخاقــي هــو الاختيــار الحــر ) والمقصــود 

ــة  ــة، لا الغاي ــداء الحرك ــا نقطــة إبت ــدأ هن بالمب

التــي إليهــا تنحــو (، ومبــدأ الاختيــار هــو 

ــا،  ــة م ــو غاي ــة نح ــدة الموجه ــهوة والقاع الش

ولهــذا فــإن الاختيــار لا يمكــن أن يوجــد بــدون 

العقــل والفكــر ... ومــع ذلــك فــإن الفكــر 

ــة حركــة، بــل فقــط الفكــر  ــع أي ــه لا يطب بذات

الموجــه نحــو غايــة ويكــون ذا طابــع عمــي » 

)المصــدر الســابق ، م6 ف2 ، ص 210(.

     وعنــد حديثــه عــن الفضائــل العقليــة 

بتقســيات  البدايــة  منــذ  أرســطو  يذكرنــا 

النفــس وقواهــا المختلفــة وقســمتها الى جزأيــن 

) عاقــل وغــير عاقــل (. ثــم يــأتي هنــا ويقســم 

الجــزء العاقــل الى قســمن : الأول، الجــزء الــذي 

نتأمــل مــن خالــه الأشــياء التــي أســبابها ثابتــة 

ــذي  ــو الجــزء ال ــاني فه ــا الث ــير متغــيرة . أم وغ

ــه الأشــياء المتغــيرة )ارســطو :  نــدرك مــن خال

ــة، م6ف2،  ــة القديم ــة العربي ــاق، الترجم الاخ

 .)208 ص 

    » ذلــك أنــه حــن تختلــف الموضوعــات مــن 

ــة  ــس المتكيف ــزاء النف ــإن أج ــس ف ــث الجن حي

بالطبــع مــع معرفــة هــذه وتلــك يجــب أيضــاً 

بالجنــس، إذا صــح أن المعرفــة  أن تختلــف 

تســتند الى نــوع مــن التشــابه11* بــن الــذات 

الترجمــة  الأخــاق،   : )ارســطو   « والموضــوع 

العربيــة القديمــة، م6ف2، ص 209.(، وأعتــاداً 

عــلى المبــدأ الســقراطي الــذي يؤســس فضيلــة 
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ــإن  ــبة ف ــة المناس ــة الوظيف ــلى تأدي ــيء ع ال

أرســطو يحــاول أن يكتشــف أحســن الأحــوال 

ــن  ــزء م ــا كل ج ــون عليه ــن أن يك ــي يمك الت

هذيــن الجزأيــن. وبالتــالي نجــده يضــع قضيــة 

الحقيقــة وأكتشــافها وطريقــة الحصــول عليهــا 

الحــد الفاصــل الــذي يميــز أجــزاء النفــس 

وقواهــا. وإذا نظرنــا الى الحــالات التي تكتســب 

النفــس مــن خالهــا الحقيقــة كــا يقــول 

أرســطو لوجدناهــا خمــس حــالات هــي : ) 

الصناعــة ) المهــارة أو الفــن (، العلــم، الفطنــة، 

الحكمــة، والعقــل العيــاني ( )المصــدر الســابق : 

.)  .211 م6ف3، ص 

     وقســمي الجــزء العاقــل هذيــن الذيــن 

القســم   ( هــا  عنهــا  أرســطو  يتحــدث 

النظــري12*( و) القســم العمــي ( ، وكل منها 

ينشــد الحقيقــة مــن زاويتــه الخاصــة. فالعمــي 

يطلــب الحقيقــة في مجــال الميــول والشــهوات 

المســتقيمة، ويحــدد الوســائل الجزئيــة لإرضــاء 

الميــول . أمــا العقــل النظــري، وهــو أشرف جــزء 

في النفــس الناطقــة، فإنــه يطلــب الحقيقــة 

لذاتهــا وموضوعــه الــكي والموجــودات الثابتــة 

ــة  ــه التأمــل أي الحكمــة النظري الدائمــة، وفعل

بهــا  التــي  النظــري  العقــل  فضيلــة  وهــي 

تتحقــق ســعادته وخلــوده ) أبــو ريــان، محمــد 

عــي : تاريــخ الفكــر الفلســفي، ج2، ص 221.(.

ــن  ــدث ع ــد أن يتح ــطو بع ــتعرض أرس      يس

قســمي الجــزء العاقــل مــن النفــس أنــواع 

الفضائــل العقليــة فيميــز بــن طائفتــن منهــا ) 

الفضائــل الرئيســة، والفضائــل الصغــرى (  أمــا 

الفضائــل العقليــة الرئيســة فهــي العلــم أي 

المعرفــة البرهانيــة لــكل مــا هــو ضروري وأزلي 

. ثــم الفــن وهــو معرفــة كيــف نصنــع الأشــياء. 

ــة  ــة كيفي ــي معرف ــة وه ــة العملي ــم الحكم ث

وأيضــاً  الإنســانية،  الحيــاة  غايــات  تحقيــق 

ــي  ــادئ الت ــدرك المب ــذي ي ــدسي ال ــل الح العق

يســتند إليهــا العلــم. وأخــيراً الحكمة الفلســفية 

ــم .  ــل الحــدسي بالعل ــاد العق وهــي اتح

وإذا كانــت الحكمــة الفلســفية ) النظريــة ( 

هــي العلــة الصوريــة للســعادة فــإن الحكمــة 

العمليــة هــي التــي تكفــل لنــا حســن إختيــار 

الفضيلــة  تقتضيهــا  التــي  الغايــات  أنســب 

الأخاقيــة.

ــي  ــرى فه ــة الصغ ــل العقلي ــا الفضائ        وأم

مثــل : جــودة الــتروي والتفكــير والفهــم الجيــد 

ــم , ولا  ــودة الحك ــم ج ــورة ث ــودة المش أي ج

ــذه  ــن ه ــل في شرح كل م ــا التطوي ــعنا هن يس

الفضائــل، وإنمــا ســركز عــلى فضيلــة الحكمــة 

النظريــة أو التأمــل النظــري لأهميتهــا بوصفهــا 

ــل.  ــة قصــوى لباقــي الفضائ غاي

       لقــد اعتــبر أرســطو ) فضيلــة التأمــل 

النظــري ( أعظــم الفضائــل، وهــي برأيه ليســت 

واحــدة مــن الفضائــل الأخاقيــة، فرغــم أهمية 

ــة والكــرم  ــة والصــدق والعف ــة والعدال الصداق

ــدني  ــع الم ــاس والمجتم ــاة الن ــجاعة في حي والش

إذ لا تتصــور الحيــاة الاجتاعيــة بدونهــا، إلا 

أن أعظــم الفضائــل في إعتقــاده هــي هــذه 

ــة العقــل الإنســاني  ــل فضيل ــة لأنهــا تمث الفضيل

بمــا هــو كذلــك، ولأن الفضيلــة الأخاقيــة في كل 

ــا  ــل تحكــم العقــل في الشــهوة، أم صورهــا تمث

ــة العقــل بمــا هــو  ــة فهــي فضيل هــذه الفضيل

ــم  ــد والتحك ــات الجس ــن رغب ــداً ع ــل بعي عق

: مدخــل  )النشــار، مصطفــى حســن  فيهــا 
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جديد الى الفلسفة، ص 74- 75.(. 

ــم  ــه في تقدي ــطو نفس ــد أرس ــد أجه         وق

الفضيلــة  أهميــة  عــلى  وبراهينــه  حججــه 

النظريــة وســمو مكانتهــا حيــث أوضــح أن 

ــوان،  ــز الإنســان عــن الحي ــا يمي ــل هــو م العق

الوحيــد  الحيــوان  هــو  الإنســان  كان  وإن 

الأخاقــي بمــا يملكــه مــن عقــل يســتطيع 

التحكــم في الشــهوة وكبــح رغبــات الجســم 

تكــون  الأخاقيــة  هــذه  أن  إلا  وتنظيمهــا، 

ــه الخاصــة-  ــل فضيلت ناقصــة إن لم يكــن للعق

التــي تعــبر عــن قيامــه بوظيفتــه عــلى الوجــه 

الأكمــل- وتلــك الفضيلــة هــي بالطبــع ) التأمل 

)النشــار، مصطفــى   ) النظريــة  الحكمــة  أو 

الفلســفي  الفكــر  لقــراءة  : مدخــل  حســن 

عنــد اليونــان، ص 119- 120. (. ولا شــك لــدى 

أرســطو في أن التأمــل النظــري هــو أهــم أفعــال 

ــه »  ــان بالإل ــبه الإنس ــه يتش ــث في ــل حي العق

فلــا كان العقــل إلهــي بإضافتــه الى الإنســان، 

والعمــر الــذي ينســب إليــه إلهــي اذا أضيــف 

ــم  ــون هم ــي ألا تك ــي . فينبغ ــر الإن الى العم

ــير  ــا يش ــاناً، ك ــية، وان كان إنس ــان إنس الإنس

ــة،  ــك، ولا أن تكــون هممــه ميت المشــيرون بذل

إذ هــو ميــت- بــل ينبغــي أن يصُيِرهــا عادمــة 

مــوت ) أي خالــدة ( عــلى قــدر مــا يمكــن، وأن 

يفعــل كل شيء عــلى أن يحيــا حيــاة أقــوى مــا 

ــوة  ــه بالق ــيراً بالعظــم، لكن ــه، وإن كان صغ في

والكــرم يفــوق الجميــع كثــيراً » )ارســطو : 

ــوس، م11ف7، ص 351( ــاق الى نيقوماخ الأخ

إذن » فهــذه الحكمــة لا يوصــف بهــا غــير 

الآلهــة ولا تنســب إلا للعقــل الإنســاني . ومــن 

جهــة أخــرى يتفــوق كثــير مــن الحيــوان تفوقــاً 

ــاس وفي  ــدة الإحس ــان في ح ــلى الإنس ــداً ع بعي

الحيــاة  إن  والحقيقــة    . الطبيعيــة  الغرائــز 

العقليــة هــي ) الــيء ( الوحيــد الــذي لا 

ــه  ــترف ب ــن المع ــير، وم ــن الخ ــه ع ــن فصل يمك

ــير.  ــور الخ ــة في تص ــا متضمن ــام أنه ــه ع بوج

ذلــك أن الرجــل ) النابــه ( الرفيــع القــدر الــذي 

ــذي  ــق ( العقــل هــو ال ــه ) طري ــع في حيات يتب

لا يقــع ضحيــة للصدفــة، بــل يعــرف أكــر مــن 

ــن  ــه م ــرر نفس ــف يح ــاس كي ــن الن ــيره م غ

ــتطعت أن  ــإذا اس ــا . ف ــع له ــا يخض ) كل ( م

تهــب نفســك دائمــاً لهــذه الحيــاة عــن اقتنــاع 

ــة  ــة مطمئن ــاة أمن ــا حي ــك أن تحي ــل أمكن كام

» )أرســطو : دعــوة الى الفلســفة ، ص 43.(؛ 

وكذلــك فــإن هــذه الحكمــة أو الحيــاة العقليــة 

ــد  ــه عن ــال في ــال لانفص ــاً لا مج ــترن اقتران تق

ارســطو بالســعادة، فبقــدر تعمــق الإنســان 

في التأمــل يرتفــع في درجــات الســعادة، وإذا 

كانــت الآلهــة تحظــى بهــذه الســعادة بصفــة 

ــادرة،  ــاً ن ــا أوقات ــى به ــان يحظ ــة، والإنس دائم

فــإن الحيوانــات لا تحظــى بهــا عــلى الإطــاق 

لذلــك فهــي محرومــة مــن الســعادة، ومارســة 

هــذه الفضيلــة لا تســتلزم أي ظــروف خارجيــة 

13*شــأن الفضائــل الأخــرى التــي لا يمكــن 

ــروط  ــرت ال ــها إلا إذا تواف ــان أن يمارس للإنس

ــاً لا يوجــد إلا  الازمــة لمارســتها . فالكــرم مث

ــه  ــود ب ــذي يج ــال ال ــده الم ــن كان عن ــد م عن

والعــدل يتطلــب وجــود المجتمــع الــذي يقيــم 

فيــه الإنســان العــادل عدلــه . أمــا التأمــل 

العقــي فهــو فضيلــة الإنســان المكتفــي بذاتــه 

الفضيلــة  هــذه  يمــارس  عندمــا  والإنســان 

يقــترب- كــا أســلفنا- مــن الإلوهيــة ويتحــول 
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كائنــاً عاقــاً مجــرداً مــن الجســم ومطالبــه 

الفلســفة   : حلمــي  أمــيرة  )مطــر،  الماديــة 

اليونانيــة تاريخهــا ومشــكاتها، ص 322. (. كــا 

أنهــا تقــترن- وبالقــوة ذاتهــا- باللــذة، فلــا كان 

أرســطو لا يعــد اللــذة شراً بالــرورة، بــل هــي 

مــازم لا ينفصــل عــن كل فعــل، كان لابــد مــن 

وجــود تراتــب للــذات، تــازم فيــه اللــذات 

الدنيئــة والمنحطــة الأفعــال الدنيئــة والمنحطــة، 

ــال  ــل الأفع ــي تكم ــي الت ــا ه ــذات العلي والل

العليــا ، وبالتأكيــد تناســب هــذه الإنســان 

أكــر. وأعــلى مراتــب اللــذة جميعــاً هــي التــي 

تصاحــب أســمى الأفعــال الإنســانية ، ألا وهــو 

التأمــل والتدبــر العقــي )ارمســترونغ، أ.هـــ 

القديمــة، ص 146.(.  الفلســفة  الى  : مدخــل 

وهكــذا اســتطاع أرســطو أن ينقلنــا مــن ذلــك 

النــوع الأخاقــي للفضيلــة الى مــا جعلــه أســمى 

ــة  ــة النظري ــة، الى الفضيل ــع منزل ــة وأرف مكان

الإنســان  ماهيــة  بمقتضاهــا  تتحقــق  التــي 

مصطفــى  )النشــار،  وجــوده  مــن  والغايــة 

حســن : مدخــل لقــراءة الفكــر الفلســفي عنــد 

اليونــان، ص 121.( 

ــف أن  ــا كي ــر هن ــي أن نتذك ــن ، ينبغ      ولك

أرســطو قــد أكــد مــراراً بــأن أفضــل حيــاة 

للإنســان هــي حيــاة التعــاون في إطــار الحياة في 

الدولــة. وأكــد أيضــاً بــأن هــذه الســمة، ســمة 

ينفــرد بهــا الإنســان وحــده وعمــل لا يســتطيع 

غــيره مــن الحيــوان القيــام بــه. وذلــك لكونــه 

الحيــوان الاجتاعــي والســياسي الوحيــد، أو 

ــدني  ــان م ــطو » لأن الإنس ــير أرس ــب تعب بحس

بالطبــع« )ارســطو : الاخــاق الى نيقوماخــوس، 

بالطبــع  مهيــئ  أنــه  أي   ،).66 ص  م1ف5، 

للعيــش في إطــار المجتمــع، كذلــك، فــإن الحيــاة 

في الإطــار الاجتاعــي هــي أيضــاً غايــة كل 

تربيــة أخاقيــة تكــون وظيفتهــا أن تعلمنــا 

ــن.   ــن وفعال ــن صالح ــون مواطن ــف نك كي

ــاب ) الأخــاق  ــا ننظــر في كت ــا حين      ولكنن

فيــا  وبالأخــص  لأرســطو-   ) النيقوماخيــة 

يتعلــق منــه بفضيلــة التأمــل أو ) الحكمــة 

ــك الطــرح  ــة ( - نجــد أنهــا تخالــف ذل النظري

ــا  ــك أنن ــة ، ذل ــطو في البداي ــداه أرس ــذي أب ال

ــذه  ــل ه ــة التأم ــول بفضيل ــا يق ــده عندم نج

ــرس  ــي تك ــك الت ــن تل ــلى م ــا أع ــل منه يجع

ــي،  للمشــاركة في النشــاط الســياسي والاجتاع

وهــو حــن يؤكــد بــأن القيــام بالأعــال بســائر 

أنواعهــا ليــس إلا وســيلة مــن أجــل توفــير 

وقــت الفــراغ- بوصفــه شرطــاً ضروريــاً لمارســة 

فضيلــة التأمــل-، إنمــا يجعــل غايــة الحيــاة 

الســياسي  بالنشــاط  القيــام  ليســت  العليــا 

ــن  ــع م ــة والمجتم ــار الدول ــي في إط والاجتاع

الغايــة  بــل  بالــذات،  النشــاط  هــذا  أجــل 

العليــا هــي الاســتخدام النبيــل القيــم لأوقــات 

الفــراغ، وبالتــالي مارســة فضيلــة العقــل في 

ــد  ــذا نج ــة . وهك ــة النظري ــل أو الحكم التأم

ــو  ــب، فه ــطي غري ــض أرس ــام تناق ــنا أم أنفس

ــاط  ــاة النش ــأن حي ــة، ب ــرر في البداي ــن يق ح

الســياسي والاجتاعــي هــي ســمة الإنســان- بل 

ــاة  ــل حي ــي أفض ــاً- وه ــه أص ــع علي ــا طب وم

لــه، نــراه يقــول دائمــاً بــأن حيــاة التأمــل هــي 

حيــاة النفــس عــلى حقيقتهــا، وفي الوقــت ذاتــه 

يــرى بــأن هــذه الحيــاة العليــا والأكــر ســعادة 

ــا بالنظــر الى الوجــود الإنســاني بمــا هــو  لا تحي

إنســاني، بــل مــن أجــل الوصــول الى شيء إلهــي 
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فينــا ) تايلــور، الفــرد إدوارد : ارســطو، ص 120-

 .) .121

الخاتمة 

ــة  ــه الحرك ــذي أحدثت ــير ال ــول الكب ــذ التح من

ــة ،  ــفة اليوناني ــار الفلس ــطائية في مس السوفس

ــث  ــص مبح ــة وبالأخ ــوم العملي ــدرت العل تص

ــقراط  ــذ س ــفي ، فأخ ــهد الفلس ــاق المش الأخ

بربطهــا  مســاراتها  تصحيــح  عاتقــه  عــلى 

بمفهــوم الخــير كــا ذكرنــا في البحــث ، إلا 

والرذيلــة  الفضيلــة  ربــط  عــلى  تأكيــده  أن 

بالمعرفــة والجهــل ، ألقــى بظالــه عــلى تحديــد 

الفعــل والســلوك الأخاقــي ، مــن جهــة الإرادة 

والإختيــار ، وهــذا مــا عمــل أرســطو عــلى 

مناقشــته وتصحيحــه ، مســتفيداً مــن مناقشــته 

تلــك في تصنيــف الفضائــل وتحديدهــا ، مؤكــداً 

وبشــكل صــارم ، أن لا أحــد يــأتي أي فعــلٍ 

أخاقــي دون أن يكــون لــلإرادة ســلطانها فيــه. 

وقــد كان هــذا البحــث محاولــةٌ لإبــراز العمــل 

الــذي قــام بــه أرســطو وتســليط الضــوء عــلى 

ألمعيتــه في نظريــة الوســط الذهبــي وتصنيــف 

ــادة  ــة ، ودور الري ــة ونظري ــل الى عملي الفضائ

لهــذه الأخــيرة في تحديــد دور الإرادة والإختيــار 

ــلوك. ــلٍ أو س في أي فع
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الهوامش

ــم  ــا الى الفه ــارة هن ــن الإش ــد م * لاب  1

ــة الوظائــف التــي يقــوم بهــا  الأرســطي لأهمي

الانســان، والكائــن الحــي بشــكل عــام ، ودورها 

في البحــث الأخاقــي، فهــي تبــن كيــف أن 

النفــس وليــس الجســد هــي التــي تخلــع عــلى 

الانســان إمكانيــة القيــام بهــذه الوظائــف. 

ينظــر أرســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس ، م1 

ص68-67. 1096ب   ، ف6 

** هــذا المذهــب في الفضيلــة هــو   2

بالأصــل مذهــب ســقراطي، وأفاطــون قــد 

ورثــه عــن أســتاذه الــذي لخصــه بقولــه الشــهير 

) الفضيلــة معرفــة (، وقــد رفــض أرســطو ذلــك 

الــرأي- رغــم تأثــره بطريقــة ســقراط في البحث 

الاخاقــي-  حــول التفاصيــل ينظــر : 

في  الكــبرى  المشــكات   : أولــف  جيجــن,   -

الفلســفة اليونانيــة، ترجمــه وعلــق عليــه : 

عــزت قــرني ، منشــورات دار النهضــة العربيــة 

.403  -402 ص   ،  )  1976 )القاهــرة- 
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 ( أن  الى  هنــا  الاشــارة  تجــدر   ***  3

الفعــل الارادي ( عنــد أرســطو ليــس فعــاً 

ــاً في  ــد أيض ــل يوج ــده ب ــان وح ــاً بالإنس خاص

ــا  ــة كله ــل في الطبيع ــوان ب ــواع الحي ــض أن بع

مــا يشــبه الارادة الانســانية لأن مبــدأ الحركــة 

في الطبيعــة هــو قــوة باطنيــة تجعــل لجميــع 

الكائنــات الطبيعيــة حركــة ذاتيــة موجهــة نحــو 

ــد  ــذه ق ــه ه ــطو بنظريت ــة، وأرس ــة معين غاي

حــاول الجمــع بــن الايمــان الأفاطــوني بالوجــود 

الروحــي المتعــالي وبــن نظــرة عــالم البيولوجيــا 

العلميــة العمليــة للعــالم ) في كل    متــوازن 

(، ولكنــه تــوازن غالبــاً مــا يخفــق أرســطو 

والارســطيون الاحقــون في الاحتفــاظ بــه. حــول 

ــر :  ــل ينظ التفاصي

- ارســطو : في الســاء والآثــار العلويــة، حققها 

وقــدم لهــا : عبــد الرحمــن بــدوي ، منشــورات 

ــرة ( ، ط1 )  ــة ) القاه ــة المري ــة النهض مكتب

1961 (، ص 125 ومــا بعدهــا.

الفلســفة  الى  مدخــل   : أ.هـــ  ارمســترونغ،   -

 .147 ص  القديمــة، 

- مطــر، أمــيرة حلمــي : الفلســفة اليونانيــة 

قبــاء  دار  منشــورات  ومشــكاتها،  تاريخهــا 

ــرة( ، ط2  ــع ) القاه ــر والتوزي ــة والن للطباع

.320  -319 ص   ،  )1998(

الأمــور  هــذه  أن  القــول  يمكننــا   *  4

ــة  ــاة الفاضل ــاد الحي ــق لإيج ــة التحقي الروري

) كالــرف والغنــى ( مثــاً، يمكــن اعتبارهــا 

ــد )أرســطو ( شروطــاً أيضــاً، ولكنهــا شروط  عن

ثانويــة، وذلــك يتبــن لنــا بشــكل أكــبر إذا 

علمنــا أنــه يعتبرهــا غايــات بمنزلــة وســائل 

لغايــة قصــوى هــي تلــك الحيــاة الفاضلــة. 

ــس  ــه لي ــاً : )) أن ــى مث ــن الغن ــول ع ــو يق فه

ــداً  ــع ج ــه شيء ناف ــوب، لأن ــير المطل ــو الخ ه

وإنمــا يطلــب لغــيره ((. حــول التفاصيــل ينظــر 

 :

- ارســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس، الترجمــة 

العربيــة القديمــة، م1ف3، ص 61-59.

* تجــدر الإشــارة في هــذه النقطــة الى   5

الفــرق بــن نظــرة أرســطو للفــن عــن أســتاذه 

أفاطــون فبينــا كان الأخــير يحتقــر الفــن 

ويقلــل مــن شــأنه، نجــد أرســطو عــلى العكــس 

مكانتــه  لــه  ويجعــل  يمتدحــه  ذلــك  مــن 

ــال  ــك هــذا المث ــل عــلى ذل ــزة، وخــير دلي الممي

الــذي يقدمــه هنــا عــن الفنانــن وعملهــم.

* إن نظريــة ) ارســطو ( في الوســط   6

الأخاقــي يوجههــا ويؤثــر فيهــا تشــبيه تماثــي، 

ــاس في  ــكان الأس ــع م ــل في الواق ــري، يحت تناظ

ــا  ــن في الأخــاق . وهــو ك ــير اليوناني كل تفك

ــة  ــل الصح ــس تقاب ــة في النف ــي : إن الفضيل ي

والمعلــم  الجســد،  في  الجســمية  واللياقــة 

الموجــه بالنســبة الى النفــس هــو كالطبيــب 

 . الجســد  بالنســبة الى  الريــاضي  المــدرب  أو 

كانــت هنــاك نظريــة طبيــة معروفــة عنــد 

اليونانيــن، ولقيــت ترحيــب أرســطو ومــن 

ــة في  ــول أن الصح ــت تق ــون، وكان ــه أفاط قبل

الجســم تعنــي حالــة مــن التعــادل أو التــوازن 

بــن العنــاصُر التــي يتكــون منهــا الجســم . 

ــارد، والرطــب  ــع الب ــار م ــادل الح ــا يتع فحين
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مــع الجــاف، تعــادلاً دقيقــاً في تكويــن الجســم 

الإنســاني، فــإن الجســم يكــون في صحــة كاملــة 

. ومــن هنــا فــان هــدف النظــام الــذي يقــرره 

الطبيــب أو المــدرب الريــاضي هــو أن ينتــج 

بــن  المناســب  التناســب  أو  التعــادل  هــذا 

مكونــات الجســم وأن يجعلــه يقــوم ويســتمر 

. فــإذا حــدث أي حــادث أبطــل هــذا التعــادل، 

ــوة .  ــة والق ــدد الصح ــراً يه ــون خط ــه يك فإن

وهكــذا فإنــك تــيء الى صحتــك إذا أكلــت 

طعامــاً أكــر مــا يلــزم أو تدربــت رياضيــاً أكــر 

مــا يلــزم، كذلــك الحــال إذا أكلــت أو تدربــت 

ــر يصــدق عــلى  ــس الأم ــزم . ونف ــا يل ــل م أق

ــإن صحــة النفــس  الصحــة في النفــس أيضــاً، ف

ــة  ــا الطبيعي ــمحنا لدوافعن ــا إذا س ــاء إليه يس

ومشــاعرنا أن تعــبر عــن نفســها ســواء بالقــدر 

ــه.  ــل عن ــذي يق ــد أو ال ــن الح ــد ع ــذي يزي ال

ــرة  ــذه النظ ــى الى ه ــن دع ــرز م ــن اب وكان م

مــن المــدارس الفلســفية الســابقة عــلى ســقراط 

هــي )المدرســة الفيثاغوريــة(. يمكــن الأســتزادة 

ــيل  ــاضرات )ميش ــة مح ــك بمراجع ــم ذل في فه

حكمــة  قــراءة  لإعــادة  المخصصــة  فوكــو( 

فقــط  وليــس  بالنفــس  كأهتــام  )دلفــاي( 

ــا. معرفته

* يــرى )آرمســترونغ( هنــا أن ســوء   7

تلــك الفكــرة الكميــة عــن الوســط نجــده عنــد 

الفضائــل  بالــذات عــن  أرســطو في حديثــه 

بوصفهــا  فضيلــة  كل  يمثــل  فهــو  الجزئيــة، 

وســطاً بــن رذيلتــن، إحداهــا إفــراط والأخرى 

تفريــط، وهــو برأيــه تصنيــف ســطحي يضطــره 

الى وصــف حــالات  أو  الرذائــل،  إخــتراع  الى 

نفســية واقعيــة بكونهــا رذائــل، وليســت أخطاء 

اخاقيــة، مثــل عــدم الاســتجابة للذائــذ الحــس.  

ــطو  ــة أرس ــا الى أن معالج ــارة هن ــدر الاش وتج

للفضائــل الجزئيــة، وجــه لهــا الكثــير مــن النقد، 

بالأخــص عندمــا يقــارن في هــذه النقطــة مــع 

افاطــون، ومــن ذلــك النقــد مثــاً، اتهامــه 

ــقية.  ــدم النس ــطحية وع بالس

حول التفاصيل ينظر :

- ارســطو : الاخــاق الى نيقوماخــوس، الترجمــة 

العربيــة القديمــة، م2ف7، ص 97- 101. 

الفلســفة  : مدخــل الى  أ. هـــ  - ارمســترونغ، 

  .144 ص  القديمــة، 

- حــادة، حســن صالح : دراســات في الفلســفة 

اليونانية، ج 2، ص 187.

** وهــذا الاعتبــار أو التقســيم قــد   8

ســمي فيــا بعــد – نســبةً الى نوعــي الغايــات 

أو الخــيرات هذيــن- بالخــير الــذاتي والخــير 

ــد  ــطو ق ــأن ارس ــوي( ب ــرى )دي ــيي ، وي الوس

اســتخدم هــذه التفرقــة بــن نوعــي الغايــات أو 

الخــيرات ليقــول للنــاس براحــة : )أن الارقــاء 

والعــال ، عــلى الرغــم مــن ضرورتهــم للدولــة 

ــن  ــال م ــا بح ــن مقوماته ــوا م ــم ليس ، الا أنه

ــس الا(.  ــيلة او اداة لي ــم وس ــل ه ــوال؛ ب الاح

ــر: ــل ينظ ــول التفاصي ح

- ديــوي ، جــون : تجديــد في الفلســفة ، ترجمــة 

ــل ، مراجعــة : زكي نجيــب  : أمــن مــرسي قندي

محمــود ، منشــورات مؤسســة الانجلوالمريــة 

، بــدون تاريــخ ، ص280 – 281.

ــكاز  ــا الى أن إرت ــارة هن ــدر الإش * تج  10

الفضائــل الأخاقيــة الى العقــل وفضائلــه لا 

بالتمييــز  الأحــوال  مــن  بــأي حــال  يقــدح 
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ــل،  ــي الفضائ ــن نوع ــطو ب ــه أرس ــذي يضع ال

وذلــك لأن هــذا التمييــز الــذي يضعــه إنمــا 

ينبــع بصــورة طبيعيــة مــن تعريفــه الرفاهيــة 

بمــا  النفــس  فعــل   ( بأنهــا   ) )الســعادة  أو 

ــم  ــاً في ضــوء عل ــل ( مفهوم ــع العق ــق م يتواف

ــاك جــزءاً  ــأن هن ــد ب ــو يؤك ــه . فه النفــس لدي

مــن النفــس أو ملكــة تخطــط وتفكــر وترتــب 

قوانــن الفعــل الأخاقــي، وهــذه الملكــة هــي 

العقــل . واكتالهــا هــو الفضائــل العقليــة . 

ــر :-  ــل ينظ ــول التفاصي ح

- أرســطو : الأخــاق الى نيقوماخــوس، م6ف2، 

ص 208- 209. 

الفلســفة  : مدخــل الى  أ. هـــ  - ارمســترونغ، 

  .143 ص  القديمــة، 

ــد الى  ــدأ العائ ــارة الى المب ــذه إش * ه  11

انبادوقليــس والــذي يقــول ) أن الشــبيه يــدرك 

ــدأ في  ــذا المب ــطو ه ــد أرس ــد نق ــبيه (، وق الش

كتــاب )النفــس ( بــيء مــن التفصيــل. حــول 

التفاصيــل ينظــر : 

- أرســطو : النفــس، الترجمــة العربيــة القديمــة، 

م1ف5، ص 23. 

الفلســفة  : فجــر  فــؤاد  أحمــد  الاهــواني،   -

178  -177 ص  اليونانيــة، 

* يســميه أرســطو ) الجــزء التقديــري   12

(. ينظــر أرســطو : الأخــاق، الترجمــة العربيــة 

.209 ص  م6ف2،  القديمــة، 

ــكل  ــاً بش ــس دقيق ــول لي ــذا الق * ه  13

كامــل لأن مــن أبســط الامــور الخارجيــة التــي 

ــة  - بحســب أرســطو -  تتطلبهــا هــذه الفضيل

هــي )ســعة الحــال وتوفــر وقــت الفــراغ(
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